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الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرأً» والصلاة والسلام 
على من كان للعالمين بشيراً ونذيرأ» وعلى آله ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين» 
وبعد؛ 

فهذه ورقة تعنى بإبراز مدى عناية العلامة المفسر ابن عثيمين >” بالسياق 
القرآني» والاعتاد عليه في ترجيح معنى من المعاني التي اختلف فيها المفسرون؛ 
فالسياق القرآني يعد عمدة من أعمدة الترجيح بين المعاني» كا تلقي الضوء على 
المنهجية التي سلكها العلامة في هذا الترجيح» وتذكر نماذج هذه الترجيحات» وتبرز 
المواطن التي رد فيها بعض أقوال بعض المفسرين اعتمادا على قاعدة السياق. 
مشكلة الدراسة : 

تحاول الدراسة الإجابة عن التساؤل الآتي: ما مدى اعتاد العلامة المفسر ابن 
عثيمين >” على السياق لترجيح معنى من المعاني؟ 

وني الإجابة عن ذلك كشفت لنا الدراسة عن مكانة السياق لدى المفسرين» 
روعت خارف الحا افير عن الان آر ا ف سطروق قدت عن أضو 
اسه واا ما أورده في ثنايا تفسيره ونص عليه. 

وقد اقتضت الدراسة بعد ذكر المقدمات التي تعد مدخلا للدراسة تناول ما 
رجح فيه المعنى وكان السياق على خلافه» وما رجح فيه المعنى اعتماداً على السياق» 
واختتمت الدراسة بذكر أبرز ما توصلت إليه الدراسة من نتائج» وأتبعت بتوصيات 
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للدراسين في مجال الدراسات القرانية. 





منهج الدراسة وحدودها: 
ذكره المفسر من كلام حول السياق في ثنايا تفسيره با تيسر للباحث الوقوف عليه 
من تفسيره؛ فمعلوم أن المطبوع من تفسيره لا يشمل القرآن كله وقد كان لموقع 
الشيخ عليه الرحمة ‏ أكبر الدور في تقريب تراث الشيخ التفسيري» وكان لحوسبة 
كتبه أكبر الدور في استقصاء المواطن التي أوردها الشيخ معتمداً على السياق. 
وقد اشتملت الدراسة على ثلاثة مباحث حسب التفصيل الآتي: المبحث الأول 
وكان تعريفاً بالشيخ وبتفسيره» وفيه مطالب» وأما المبحث الثاني فكان عبارة عن 
استنباط أبرز القواعد الترجيحية لدى الشيخ» وفيه مطالبء وأما المبحث الثالث 
فقد تركز على أهمية السياق كا تبدو في تفسير الشيخ» وفيه مطالب - كذلك» 
رابخ ت الدراسة اة وتواصيات: 
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الميحث الأول 
تعريف بالشيخ وبتفسيره 

وفيه مطالب: 
المطلب الأول: التعريف بالمفسر 

ونتحدث فيه بإيجاز عن اسم المفسر ونسبه ومكانته العلمية وآثاره» وتراثه 
التفسيري على النحو الآتى: 
١‏ اسمه ونسبه: 

وار شط بام وس ان بوره ب سام سات 
عبدالرحمن بن أحمد بن مقبل؛ من آل مقبل؛ من آل رَيْسُ الوهيبي التميمي» وجَذه 
الرابع نهان أطلق عليه: عثيمين؟ فاش” شتهرَ به» وهو من فخذ - وهه -من تميم» نرَحَ 
أجدادهُ من الوم إلى عنيزة .ولد الشيخ في مدينة عنيزة-إحدى مدن القصيم عام 
Ts‏ ارد اسار لايم 


عام ١547١هإثر‏ مرض أقعده مدة من الزمن» ^ رحة واسعة . 


۲ مكانته العلمية وآثاره: 
احتل الشيخ مكانة علمية متميزة أسهم فيها أمورء منها: مؤلفاته التي منها ما 
كان مباشراً زاد عددها على ۰ مؤلفاً بين كتاب ورسالة وشرح واختصار وتعليق 
وغيره» ومنها ما كان في أصله دروساً صوتية قام طلبة العلم بتفريغهاء أما دروسه 
)١(‏ انظر: ترجيحات العلامة ابن عثيمين» رحمه الله في تفسيره من أول آية (۱۱۳) من سورة آل عمران وحتى 
آية )٠٠١(‏ من سورة النساء» صالح بن سعود بن عبدالله العبداللطيف» رسالة ماجستير في قسم الكتاب 


ومسا الو وما بعدها. 
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الصوتية فقد زادت - كا أشار بعضهم -على ٠٠٠١‏ ساعة صوتية 
۳- تراثه التفسبری: 

يعنينا من نتاجه ما كان متصلا بالتفسيرء فمن المؤلفات: 

٠‏ شرح مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية» القواعد الحسان في علوم 
القرآن. أصول في التفسير ومنها تفسيره المتفرق والذي قام بجمعه عدد من طلبة 
العلم» ومنها: 

٠‏ تفسير القرآن الكريم (آل عمران - النساء ‏ المائدة) جمع الشيخ د . أحمد بن 
عبدال رحمن القاضي» ولعل أطول تفسير عرف للشيخ من سورة الفاتحة وحتى الآية 
7 من سورة الأنعام جمع الشيخ د . عبدال رحمن بن صالح الدهش"" 

٠‏ تفسير القرآن الكريم (النور النمل) الشيخ د . سامي بن محمد الصقير. 

٠‏ تفسير القرآن الكريم (سبأ- ص فاطر) الشيخ فهد بن ناصر السليان. 

وقد ذكر بعض طلبة العلم أن نتاجه العام في التفسير الصوتي اتخذ ثلاثة أشكال'": 
الدرس الخاص بالطلبة» وابتدأ الشيخ التفسير فيه من أوَّل القرآن وانتهى فيه إلى 
e nT‏ 
)١(‏ للمزيد يمكن 3 على موقع العلامة» رحمه الله» على الانترنت ٣e٥۸.٥۳(‏ ھ۸ا ہہ طا۔wسw)‏ وانظر 

رسالة ترجيحات ابن عثيمين ‏ صالح» صن 1 

)١(‏ انظر ما كتبه فضيلة الدكتور أحمد البريدي, على ملتقى أهل التفسير (8/.:3151:.0:0”)» حول منهج الشيخ» 
رحمه الله وهي عبارة عن مقتطعات مختارة من رسالته التي كان عنوانها: ل ل 
التفسير وعلوم القرآن: حعا ودراسة) وهي رسالة دكتوراة» من جامعة محمد بن سعود. وکنت أود 
الاطلاع عليها لكن لم يتيسر لي ذلك. 

(۳) انظر مقالا بعنوان: منهج الشيخ ابن عثيمين في التفسير ‏ عبد الرحمن الصالح الدهشء مجلة البيان - 
المنتدى الاسلامي»ع ١6١‏ ص 50 


2000 
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١‏ التفسير الذي ارتبط فيه الشيخ بتفسير الجلالين» فكان منطلقا له» ولم يقتصر 
عليه» وبلغ فيه سورة الزخرف» ول يتمها أيضا. 

٠*7‏ التفسير المفرّق» ويتمثل في تفسير الشيخ للآيات التي تمر في أثناء شرحه 
E‏ وربما أسهب الشيخ في تعليقه عليهاء ورجّح فيها. 

ومع تعدد الطرق التي تناول الشيخ التفسير من خلاها إلا أن منهجه فيها 
متقارب» حيث اتفقت في كثير من ا معام . 

وهذه الورقة تعنى بالحديث عن أحد دعائم الترجيح التي اعتمدها الشيخ في 
ترجيح معاني الآيات» وبخاصة عند تعدد الأقوال في الآية الواحدة» وهو السياق» 
وقبل الشروع في الحديث عن السياق عند الشيخ نشير إلى المقصود بالسياق والمراد 
بمقتضى السياق. 
المطلب الثاني : مفهوم السياق ودلالته 

لغة: قال ابن فارس ار ل e‏ 
الثىء يقال ساق يسوق سوقا. والسيقة: ما استيق من الدواب... وإنها سميت 
بذلك لأن الماشي ينساق عليها»”"'. 

وقال الراغب الأصفهاني > : «سوق الإبل: جلبها وطردهاء يقال: سقته 
اقا و ارق سی اسراف ق اال م غر 

وبهذا يتضح أن السياق يدور حول معنى التتابع والاتصال» فسياق الكلام: 
تتابعه وأسلوبه الذي يجري عليه. 


00 معجم مقاييس اللغة» ابو الحسين أحمد بن فارس بن زكريّاء دار اتحاد الكتاب العرب» «p۲‏ چ 
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(؟) مفردات ألفاظ القرآن الكريمء الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني أبو القاسم» 
دار القلم دمشق» ص5 .6١‏ 
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تتابع المعاني وانتظامها في سلك الألفاظ القرآئية . 
دلالة السياق: 

تحدث العلماء عن السياق ودلالته» واستخدموا ألفاظاً ختلفة في هذا الباب» 
وكلها تؤدي الاستعال نفسه. ففي حين يسمى مقتضى السياق» يسمى عند بعضهم 
دلالة السياق 

وقد تكلم العلماء على السياق وأشاروا إليه في ثنايا حديثهم» وإن كان عند 
قدمائهم بألفاظ غير هذا اللفظء لكن عنايتهم به معروفة عند الطبري»ومشاهير 
امغسرين ‏ ويقول ابن تيمية ”^ في بيان أن السياق عنده هو الأصل العظيم في 
فهم كتاب الله وسنة رسوله: «فإن الدلالة في كل موضع بحسب سياقه؛ وما يحف 
به من القرائن اللفظية والحالية». 


وعده السيوطي من الشروط الواجب مراعاتها لدى المفسر قال: وعليه بمراعاة 
المعنى الحقيقي والمجازي» ومراعاة التأليف» والغرض الذي سيق له الكلام»”". 

وتنبهت له مدرسة المنار ونصت على أهميته» من ذلك قول صاحب المنار: 
«والأحسن أن يفهم اللفظ من القرآن نفسه» بأن يجمع ما تكرر في مواضع منه» 
وينظر فيه» ويحقق كيف يتفق معناه مع جملة معنى الآية... وأن أفضل قرينة تقوم 
على حقيقة معنى اللفظ موافقته لما سبق له من القول» واتفاقه مع جملة المعنى» 


)١(‏ للمزيد انظر رسالة بعنوان: السياق القرآني و أثره في الترجيح الدلالي» محمود. المثنى عبد الفتاح ‏ دكتوراه 
الأردن -جامعة اليرموك. ‏ كلية الشريعة. 

(۲) يؤكد هذا وجود رسالة علمية بعنوان: السياق وأثره في توجيه المعنى في تفسير الطبري في تفسيره جامع 
البيان... محمد بنعده... دبلوم دراسات علياء كلية الآداب» ظهر المهراز/ فاس. 

(") الإتقان في علوم القرآن» عبدالرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطيء دار الفكر ‏ بيروت ‏ لبنان» ط١»‏ 
5ه ج١/‏ 488. 
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وائتلافه مع القصد الذي جاء له الكتاب بجملته» '. 
وذكره دراز في مقدمة شروط المفسر قائلا: «إن السياسة الرشيدة في دراسة 
النسق القرآني تقضي بأن يكون هذا النحو من الدرس هو الخطوة الأولى فيه» فلا 
يتقدم الناظر إلى البحث في الصلات الموضعية بين جزء وجزء منه إلا بعد أن يحكم 
النظر في السورة كلها بإحصاء أجزائهاء وضبط مقاصدها» . 
المطلب الثالث: ضوابط استعمال السياق 4 الترجيح بين المعاني : 
من خلال استقراء المواطن التي ذكر فيها الشيخ ابن عثيمين السياق» واستدل به 
يمكننا تلمس أبرز الدلالات التي استخدمها للترجيح بين المعاني» على النحو الآتي: 
١-دلالة‏ النقل: فقد يكون النقل أحد الأركان التي اعتمد عليها في ترجيح معنى 
مستدلاً بدلالة السياق» ومن ذلك: «أي تفسير القرآن بالقرآن» قوله تعالى: وما 
جَعَنَا ليميا أل ارک إلا َة ناس 4 (الإسراء: ۰ فالمراد بها رؤية العينء لا 
رؤية المنام» يقول الله تعالى في سياق الآيات في المعراج: 5 ما كدب اواد ما را أ # (النجم: 
١‏ الفؤاد القلبء والمعنى أن ما رآه النبي 4 بعینه فإنه رآه بقلبه وتيقنه وعلمه”". 
١‏ دلالة اللغة: ومن الأمثلة التي تدل على ترجيحه دلالة اللغة بدلالة السياق: 
ما قاله عند تفسير قوله تعالى: 38 آيْتَامًا مَعَدُودتٍ * (البقرة: 42184 قال: 
[أياما] مفعول لقوله تعالى: [الصيام] (البقرة: 187)؛ لأن الصيام مصدر يعمل 
عمل فعله» أي كتب عليكم أن تصوموا أياماً معدودات؛ و [أياماً]: نكرة؛ والنكرة 
تفيد القلة» وتفيد الكثرة» وتفيد العظمة»ء وتفيد الهون بحسب السياق؛ لما قرنت 
)١(‏ تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) - محمد رشيد بن علي رضا - الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب - 
سنة النشر: 199٠‏ م, ج١/ .7١‏ 
(؟) النبأ العظيم» محمد عبدالله دراز» دار القلم ‏ الكويت» ص .٠١۸‏ 


(©) تفسير ابن عثيمين» .١١/5‏ (حاولت الحصول على النسخة المطبوعة لتفسير الشيخ لكن لم أتمكن من 
ذلك» وهذا سأعتمد نسخة الشاملة للتوثيق. 
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هنا بقوله تعالى: 38 أَيئَامًا مَعَدُودتٍ * (البقرة: 185)» أفادت القلة؛ يعني: هذا 
الصيام ليس أشهراً؛ ليس سنوات؟ ليس أسابيع؛ ولكنه أيام معدودات قليلة؛ و 
[معدودات] من صيغ جمع القلة؛ لآن جمع المذكر السالم» وجمع المؤنث السالم من 
صيغ جمع القلة؛ يعني: فهي أيام قليلة» . 

وقد يجعل الاستعرال اللغوي مرجحاً للمعنى؛ »كما في المثال التالي: «وقوله تعالى: 
لِتَعكم من يع ع ألرَسُولَ © (البقرة. :2017 [إلا] أداة حصر؛ وهذا الاستثناء من أعم 
الأحوال؛ إذا كان الاستثناء مفرغاً يقولون: إنه استثناء من أعم الأحوال» يعني: ما 
جعلنا بأي حال من الأحوال هذه القبلة إلا لهذه ا حال فقط لنعلم من يتبع؛ والمراد 
ب [الرسول] محمد 4#؛ وأظهر وصفه في موضع الإضمار تنويباً بصدقه. وحثاً 
على اتباعه؛ إذ مقتضى السياق لولا ذلك أن يقال: إلا لنعلم من يتبعه. والأصل 
في «الاتباع» ا مشي خلف الإنسان؛ وهو يختلف باختلاف السياق: إن تعلق بأمور 
حسية فمعناه: أنك تمشي خلفه في الشارع» وما أشبه ذلك؛ وإن تعلق بأمور معنوية 
يكون المراد به التأمي بأفعاله» وأقواله؛ وهنا علق بأمور معنوية؛ فيكون المراد به 
التأمي E‏ 

ار و اق ال الات ی جاه يرجه أذوال سكن امسر ين معلل نا 
ذهبوا إليه من المعنى مبرراً أن اختيارهم كان مراعاة لسياق الكلام» ومن أمثلة ذلك 
تفسير ابن عباس للأسباب بالمودة في الآية التالية: 

قوله تعالى: 16 وَتَقَطلَعَتَ بِهِمُ آلْأَسَبَابُ 6 (البقرة: 177)؛ الباء هنا إما أن تكون 
بمعنی «عن)؛ أو تکون صلة بمعنى أخهم متشبثون بها الآن» ثم تنقطع بهم كى| ينقطع 
الحبل بمن تمسك به للنجاة من الغرق؛ و( الأسباب ) جمع سبب؛ وهو ما يتوصل 
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به إلى غيره؛ والمراد بها هنا كل سبب يؤملون به الانتفاع من هؤلاء المتبوعين» 
مثل قوهم: 8[ اتبعوا سلا وَلَسَحِْلَ حَطِيَكُمْ # (العنكبوت: ١١)؛‏ وقول فرعون 
لقومه: :9 مآ ریک إلا ما ری وما آَهییگ إلا سد رساد 6 (غافر: 54)؛ فهذه 
الأسباب التي سلكها المتبعون ظنأ منهم أا تنقذهم من العذاب إذا كان يوم القيامة 
تقطعت بهم؛ ولا يجدون سبيلاً إلى الوصول إلى غاياتهم؛ وفسر ابن عباس لإ 
[الأسباب] هنا بالمودة؛ أي تقطعت بهم المودة؛ وهذا التفسير على سبيل التمثيل؛ 
والآية أعم من ذلك؛ ووجه تفسير ابن عباس أن الآية في سياق محبة هؤلاء 
المشركين لأصنامهم. 

فهو قد أشار إلى أن تفسير ابن عباس جاء مناسباً للسياق الذي هو في عبة 
المشركين وأصنامهم» لكن نجد أن ابن عثيمين رجح كون المعنى أعم ما أشار إليه 
ابن عباس م . 

5- دلالة العقل أو الحس: وأوضح ما يستخدم دلالة العقل أو الحس في قبول 
معنى ورده» عندما يكون للفظة أكثر من استعمال» بمعنى أن اللفظة تكون من 
المشترك اللفظي» فنجده يستبعد بعض المعاني وليس من دلالة لهذا الاستبعاد إلا 
الدلالة العقلية» ويوظف السياق لذلك» ومن الأمثلة على هذا: 


ماذكره من معنى التكاثر واستبعده عند تفسير قوله تعالى: 38 ی ررم لمعا € 
(التكاثر: »)١‏ حيث قال: وقيل: إن المعنى: حتى أصبحتم تتكاثرون بالأموات کا 
تتكاثرون بالأحياء» فيأتي الإنسان فيقول: أنا قبيلتي أكثر من قبيلتك وإذا شئت 
فاذهب إلى القبور عد القبور مناء وعد القبور منكم فأينا أكثر؟ لكن هذا قول ضعيف 
بعيد من سياق الآية. والمعنى الأول هو الصحيح أنكم تتكاثرون إلى أن تموتوا. 

٥-دلالة‏ قواعد الترجيح» وأعني بها تلك القواعد التي اعتمد عليها في الترجيح 
بدلالة السياق» وهو الأغلب الأعم لديه» وهو ما يوضحه المبحث القادم. 


1 لا‎ AE 








المبحث الثاني 
فواعد الترجيح بد'9ل3 السياق لدى الشيخ ابن عثيمين 
وفيه مطالب: 
المطلب الأول: معنى الترجيح والصيغ الدالة عليه 
أولا مى الارجيم: ارجم رة اعد الاين بوجا مر 
كثيراً ما يرجح الشبخ ابن عثيمين معنى من المعاني التي يوردها في تفسير 
الآبة الكريمة» ولا يكتفي بذكر الأقوال» ولو دققنا النظر في منهجيته التي استند 
إليها في الترجيح لوجدنا أا منهجية منضبطة في الغالب الأعم» لكن القراءة 
الدقيقة في تفسير ابن عثيمين تكشف لنا عدم وجود منهجية واحدة لدى الشيخ 
ابن عثيمين في ذكر أقوال المفسرين في الآية واختلافهم فيها: 
٠‏ فقد يذكر أحياناً أقوال المفسرين كاملة ثم يرجح أحدهاء 
٠‏ وقد يذكر قولاً ويشير إلى اختياره ثم يستبعد الأقوال الأخرى» 
٠‏ وقد يقتصر على ذكر القول الراجح منهاء ويكتفي بالإشارة إلى وجوه أخرى. 
٠‏ وقد يلمح إلى وجود أقوال أخرى عند ذكر الفوائد» وليس في ثنايا تفسير الآية 
ومن الأمثلة التي استدل بدلالة السياق عليها في الفوائد» ما ذكره في المثال 
التالي: «والفائدة الثانية: تكون بحسب السياق: ففي هذه الآية: 3 اكك بام 
ألَهُ ‏ (البقرة: 2159)» الفائدة: التعظيم؛ لأن قوله: ليلعنهم الله] أبلغ في التعظيم 


من «أولئك نلعنهم»؛ لأن المتكلم إذا تحدث عن نفسه بصيغة الغائب صار أشد 
)١(‏ كتاب التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي. 
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هيبة» مثل قول الملك: إن الملك يأمركم بكذاء وكذا؛ وأمر الملك بكذاء وكذا ويعني 
نفسه). 

٠‏ وقد يترك الأمر محتملاً دون أن يحسم أحد الأمرين» ولا يرجح مع أن السياق 
يشهد لأحدهماء ومن ذلك: 9# وات کک فی بها سويد 6 (ق: ١1)؛‏ جاءت 
يعني يوم القيامة كل نفسء أي كل إنسان كل بشر. ويحتمل أن يكون معنى كل 
نفس من بني الإنسان ومن الجن أيضاًء ممن يلزمون بالشرائع» لأننا إن نظرنا إلى 
السياق وهو قوله: مإ وَلِْمَدَحَلقََا لضن وَتَعلدُ ما نسوس بو مسةر 4 (ق: )١١‏ الخ.. 
قلنا: المراد بالنفس هنا نفس الإنسان, وإذا نظرنا إلى أن الشرائع تلزم الجن كا تلزم 
الإنسء وأن الجن يحشرون يوم القيامة» ويدخل مؤمنهم الجنة» وكافرهم النار, 
قلنا: إن هذا عام, فالله أعلم بيا أراد. 
ثانياً: الصيغ الدالة على الترجيح 

أورد المفسر في ثنايا تفسيره عبارات كثيرة يفهم منها أنه يرجح معنى على آخر 
لكن بالتدقيق نلمس عدم وجود عبارات بعينها تدل على ترجيحه لمعنى أو اختياره 
له» ويؤكد هذا ما قام به بعض الباحثين من حصر هذه الآلفاظ. لكنه كان يتحدث 
عن الألفاظ الدالة على الترجيح بعامة» وليست مختصة بدلالة السياق» ولأنه لم 
يخصص ألفاظاً بعينها لتدل على كل نوع من أنواع الترجيح. فتكتفي بالإشارة إليها 
مع الإحالة إلى من فصل في ذلك 

و يمكن حصر أساليب الترجيح وأشهرها التي ذكرها ابن عثيمين فيا يأتي: 
٠(الأظهر,‏ أظهرهاء والقول الظاهرء والذي يظهر لي» أظهر ما قيل)» وقد 

استعمل هذه الصيغ )١(‏ نحو: تسعة عشر مرة . 
0 اق ترجيسات ارخ عيمين فى السين مق الآية زازه ١‏ ترح سور البقره رح لكيه 114 من 


سورة آل عمران» حسن بن ثابت بن صلاح الحازمي» رسالة ماجستير جامعة أم القرى» ص 5 4. 
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٠(أقربء‏ وأقربها)» وقد استعمل هذه الصيغ (۲) نحو: ثلاث مرات. 
٠‏ وهذاآعم)» (وهذا أحسن)» (وهذا أسلم)»ء وقد استعمل هذه الصيغة (۳) 
نحو: ثاني مرات . 
(والمراد به هنا) (والمراد)» وقد استعمل هذه الصيغة )٤(‏ نحو: أربع مرات. 
٠‏ (والصحيح). وقد استعمل هذه الصيغة (5) نحو: أربع عشرة مرة» 
فألفاظ الترجيح عنده متنوعة» عبارات تفيد (التصويبء أو التصحيح أو تفيد 
الأولى» أو التعيين» أو التحسين, أو الأظهر أو الأرجح). 
المطلب الثاني : قواعد الترجيح بدلالة السياق: 
في الآتي محاولة لحصر قواعد ترجيح الشيخ للمعاني اعتماداً على دلالة السياق» 
لكن نود أن ننوه إلى أن بعض هذه القواعد قد تحدث عنها صراحة وذكرها في 
كتابه المعروف (أصول في التفسير) وأكثرها استطعنا استنباطها من كلامه في ثنايا 
التفسير» بيان ذلك: 
القاعدة الأولى: تقديم الحقيقة الشرعية على اللغوية عند الاختلاف إلا بدليل. 
يدل لذلك قوله: «ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية حسب 
السياق» فإن اختلف الشرعي واللغوي, أخذ بالمعنى الشرعي إلا بدليل يرجح 
اللخرى! ؛ 
وقد أوضح هذه القاعدة في كتابه أصول في التفسير وأورد لها مثالا يزيدها 
وضوحاء وفي الآ نص كلامه: الاختلاف الوارد في التفسير المأثور ثلاثة أقسام: 


)2000 للمزيد من الاطلاع على تفصيلات هذه العبارات ينظر رسالة (ترجيحات ابن عثيمين حتى سورة النساء) 
للباحث صالح بن سعود العبداللطيف. رسالة ماجستير ‏ جامعة أم القرى - 479١ه‏ ص 77 وما 
بعدها. 
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١‏ اختلاف اللفظ والمعنى» والآية لا تحتمل المعنيين معاً للتضاد بينهاء فتحمل 
N E NES‏ 
أصَطرٌ عر َا ولا عاو لِم َيه إن أله عمو رجيم 4 (البقرة: »)۱۷١‏ فقد 
نقل قول ابن عباس: غير باغ في الميتة ولا عاد في أكله» وقيل: غير خارج على الإمام 
ولا عاص بسفره» ثم قال: «والأرجح الأول لأنه لا دليل في الآية على الثاني» ولأن 
المقصود بحل ما ذكر دفع الضرورة؛ وهي واقعة في حال الخروج على الإمام؛ وني 
حال السفر المحرم وغير ذلك" فانظر كيف استدل للمعنى بدلالة السياق الذي 
وردت فيه الاية ۱۷١‏ من سورة البقرة. 

كما أورد مثالا خر على القاعدة نفسهاء وهو قوله تعالى: إلا ae‏ 
و ْمأ لی يدو عُقَدَة أَليِكاح 4 (البقرة: ۲۳۷)» حيث ذكر قول على بن أي 
طالب > في الذي بيده عقدة النكاح قال: هو الزوج ' » وقال ابن عباس: هو 
الولي''"» ورجح الأول لدلالة المعنى عليه» ولأنه قد روي فيه حديث عن النبي 
4#. وتوضيحه أن الآية ني سياق الحديث عن الزوجية فاعتبار المقصود بالآية 
عائد إلى الزوج أولى من اعتباره عائدا إلى الولي. 

وعن تطبيقه هذه القاعدة في تفسيره ومدى التزامه بها نجد المثال الآتي يوضحه: 





xd‏ رو 


قال في تفسير قوله تعالى: و دوا ۶ات آنه و هرُوا 6 ( البقرة: ۳۱ 
«يقول المستهزئ بآيات الله الكونية: ‏ ما هذا؟ كيف يكون النصر لليهود على 
العرب - على بني كنعان» وعدنان» وقحطان؛ كيف هذا وهم بنو إسرائيل؟!» 
وما أشبه ذلك؛ لكن المؤمن يستسلم لأمر الله عر وجل الكوني كما يستسلم لأمره 
)١(‏ أصول في التفسير ص”7. 

(0) تفسير ابن عثيمين 0/ 7 .٠١‏ 


(۳) أصول في التفسير /١‏ ۲ ذكره الطبري في جامع البيان في تأويل القرآن» تحقيق ‏ أحمد شاكر» مؤسسة 
EV TT‏ 
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ا و ا 
الشرعي؛ ويرى أنه في غاية الحكمة» وفي غاية الإتقان» وأنه في مكانه» وأن ما حدث 
فهو واقع موقعه» وأن الحكمة تقتضي ذلك؛ لأن الله عرّ وجل حكيم؛ لا يصنع شيئاً 
إلا لحكمة؛ فالمهم أن الاستهزاء بالآية الكونية يمكن أن يكون؛ وقد : ہی الله تعالی 
أن تتخذ آياته هزواً؛ وهو عام للكونية» والشرعية؛ لكن بم أن الآية في سياق الآية 
الشرعية تكون أخص بالآيات الشرعية منها بالآباث الكونيةم""" 

واضح أنه في هذا المثال لا يمنع أن يدخل في معنى الآية الاستعمال الكوني» 
لكنه يرى أن الأولى تخصيصه بالمعنى الشرعي . 

ومثال آخر على هذه القاعدة: 

تفسير معنى الأسباط الوارد في قوله تعال: لز ساط وما أو مُومئ وَعِيسَى 
وما اوق اليبو من ريه 4 (البقرة 2 ذكر أبن عثيمين نقلاً عن كلام العلماء 
في معنى الأسباط» الأنبياء وهم أخوة يوسف. 

ومنهم من قال هم شعوب الأنبياء ورجح هذا القول» لاعتبارات» وما اختاره 
ابن عثيمين أوفق للسياق وأكثر انسجاماً مع الحقيقة الشرعيةء لأن الأصل اللغوي 
للكلمة تدل على أنهم أولاد البنات”") 
* القاعدة الثانية: الأصل ني الكلام أن يجرى على ظاهره؛ وألا يصرف عن الظاهر 

إلى غيره إلا إذا تعذر حمله على الظاهر. 

أماعن مدى التزامه ذه القاعدة فنجده من خلال تفسبره» فهو يرد أقوال كبار 
للفسرينء مثل ابن كثير تطبيقاً ذه القاعدة؛ وذلك في تفسير قوله تعالى: 9[ ل إن 
کات لكان هر عند انون لمحة ى دوو الاس فمو الوت اق 
َنم صقي 4 (البقرة: »)۹٤‏ فبعد أن ذكر قول أكثر المفسرين في الآية رجحه 
)١(‏ تفسير ابن عثیمین ۱۰۲/١‏ . 


(0) للمزيد انظر ترجيحات ابن عثيمين حتى الآية )۱٠۸(‏ من سورة آل عمران» ص ٤٥۳‏ . 
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مع أن ابن كثير ذكر قولاً آخر ورده مستدلاً بظاهر السياق» فقال: 

اوظاهر الآية الكريمة على ما فسرنا أن الله تعالى أمر نبيه إل أن يتحداهم بأنه 
إن كانت الدار الآخرة هم ك| يزعمون فليتمنوا ا موت ليَصلوا إليها؛ وهذا لا شك 
هو ظاهر الاية الكريمة؛ وهو الذي رجحه أبن جرير» وكثير من ا مفسرين؛ وذهب 
بعض العلاء إلى أن المراد بقوله تعالى: [فتمنوا الموت] أي فباهلوناء وتمنوا الموت 
yT‏ ك 
فيه من بعد ما جاك من اليو فل تمالا ننم اساي اساك وضساتا وساي 
واشستا واش ثم تج نسل تتت اکر عل السکزرږ )ل عرد 
»١‏ فيكون المعنى: تمنوا الموت عن طريق المباهلة؛ ورجح هذا ابن كثير؛ وضعف 
الأول بأنه لو كان المراد: تمنوا حصول الموت لكانوا يحتجون أيضا علينا نحنء 
ويقولون: أنتم أيضاً إن كنتم تقولون: إن الدار الآخرة لكم فتمنوا الموت؛ لأن 
تحديكم إيانا بذلك ليس بأول من تحدينا إناكه به لأنكم أنسم أيضاً تقولون: إن 
الدار الآخرة لكم» وأن اليهود بعد بعثة الرسول 4# في النار؛ فتمنوا الموت أنتم 
أيضاء والجواب عن ذلك أنالم ندع أن الدار الآخرة خالصة لنا من دون الناس؛ بل 
نؤمن بأن الدار الآخرة لكل من آمن وعمل صا حاً سواء كان من هذه الأمة أم من 
غيرها؛ وهذا المعنى الذي نحا إليه ابن كثبر > مخالف لظاهر السياق؛ فلا يعوّل 
عليه؛ وقد عرفت الانفكاك منه. ا 

وقد يشكل حمل اللفظ على ظاهره» مع السياق» وني هذه الحالة نجده يقدم 
دلالة السياق على الظاهرء ويوضح هذا كلامه عند قوله تعالى: 32 لا 'سَحَلُوت 
لتا لاا (البقرة: ١۲۷)؛‏ «هل النفي للقيد؛ أو للقيد والمقيد؟ إن نظرنا 
إلى ظاهر اللفظ فإن النفي للقيد؛ آي آم لا يلحون ني المسألة؛ ولكن يسألون؛ وإن 








۲۲۹ /۳ تفسير ابن عثیمین‎ )١( 
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ا 
نظرنا إلى مقتضى السياق ترجح أنهم لا يسألون الناس مطلقاً؛ فيكون النفي نفيا 
للقيد- وهو الإلحاف. والمقيد ‏ وهو السؤال؛ والمعنى أخهم لا يسألون مطلقا؛ ولو 
كانوا يسألون ما حسبهم الجاهل أغنياء؛ بل لظنهم فقراء بسبب سؤالهم؛ ولكنه 
ذكر أعلى أنواع السؤال المذموم ‏ وهو الإلحاح؛ ولهذا تجد الإنسان إذا ألح ‏ وإن 
كان فقيراً ‏ يثقل عليك؛ وتمل مسألته؛ حتى ربما تأخذك العزة بالإثم ولا تعطيه؛ 


فتحرمه. أو تنهره مع علمك باستحقاقه؛ وتجد الإنسان الذي يظهر بمظهر الغني 
المتعفف ترق له امي م 





واحيانا كان 0 بالقاعدة» ل إذاتر ا 


* القاعدة الثالثة: حمل اللفظ على عمومه وعدم تخصيصه إلا بوجود قرينة تصرفه 

عن ذلك: 

وهذه القاعدة منسجمة مع ما أشار إليه العلماء عند حديثهم عن أسباب النزول» 
والقاعدة هي: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

وقد سار على ذلك في تفسيره» مقدماً عموم اللفظ» سواء على صعيد المعنى 
الإجمالي أم على صعيد معنى اللفظة الواردة في الآية» ومثال ذلك: معنى الحصر 
الوارد في قوله تعالى: 9 فِنَ أُحَصِرَتْ فا أسْتَيْسَرَ وِنَ الَرَي 6 (البقرة: 193): هل 
الحصر بعدو أو به وبغيره» ذكر القولان: ثم قال: «والصواب القول الثاني: أن 
الإحصار يكون بالعدوء وبغيره. فإن قال قائل: إن قوله تعالى في سياق الآية: [فإذا 
أمنتم] يشير إلى أن الإحصار المذكور بعدو؟ فالجواب: أن ذكر بعض أفراد العام 
بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص» كا هو قول المحققين من أهل أصول 


۲۹۲ /0 تفسير ابن عثيمين‎ )١( 
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الفقهء وغيرهم؛ ونظير ذلك حديث جابر >: «قضى النبي 4 بالشفعة في كل 
مالم يقسم؛ فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة)؛ فإن قوله: «فإذا وقعت 
الحدود...٠‏ الخ لا يستلزم اختصاص الشفعة بم له حدود» وطرق؛ بل الشفعة ثابتة 
في كل مشترك على القول الراجح)"'". 

ومثال آخر يوضح فيه ضرورة حمل اللفظ على عمومه قوله عند تفسير قوله 
تعالى : 3 وان الان آ کر ی جلا # (الكهف: ؛ 5). قال: 

«إذا إذا مر بك مثل هذا في القرآن الكريم [لإنْسَان] فلا تحمله على الكافر إلا إذا كان 
الاق 2 لك فإذا كان السياق TT‏ ا بواقيه لخاضي: لكن 
إذا لم يكن في السياق ما يعين ذلك فاجعله للعموم» اجعله إنساناً بوصف الإنسانية» 
والإنسانية إذا غلب عليها الإيهان اضمحل مقتضاها المخالف للفطرة» . 

هذا هو الأصل في حمل الألفاظ» وهو ما أكده في موطن آخر حيث قال: اعلم 
أنه كلم| جاء في القرآن كلمة: (مبين) فهي بمعنى مبين في ذاته» مبين لغيره» لا ما دل 
السياق أن المراد البين في ذاته» وواضح من كلامه أن الأصل حمل اللفظ على عمومه 
مالم تأت قرينة تصرفه إلى الخصوص. 

وقد صن بض اا فاط عات رة خر اعا غل السات رمو ذلك 
تفسيره لقوله تعالى: # ألسَيطن يدك َر 4 (البقرة: ۲۹۸)ء قال: “أي بهددكم الفقر 
إذا تصدقتم؛ وقوله تعالى: [بالفحشاء] أي البخل؛ وإنا فسّر بالبخل؛ لأن فحش كل 
شيء بحسب القرينة» والسیاق؛ فقد یراد به الزنی» كقوله تعالى: ‏ ولا قروا الك إن 
كن فَحِسَّهٌ وَسَآ سبلا 6 (الإسراء: 77)؛ وقد يراد به اللواط» كم في قوله تعالى عن لوط 
إذ قال لقومه: [أتأتون الفاحشة] (الأعراف: ١6)؛‏ وقد يراد به ما يستفحش من الذنوب 
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عموماء كقوله تعالى: وإ وان جيبو كب رانم والفونجش ‏ (الشوری: ۳۷ 
6 القاعدة الرابعة: مراعاة المناسبة 


أو بيان المناسبات عل اختلاف أنواعهاء فهتاك المناسبة بين السورء والمناسية 
نين الآياث+ زالمناسية بين كلرات السورة الو اتحدة والمتاسية بين السورة واسمها: 
والمقصود بالمناسبة سياق الاستعمال القرآني» ويدخل في ذلك الجو العام للسورة 
كذلك» كا يدخل ني ذلك ورود اللفظة في مواطن ختلفة» ومن ذلك الفاصلة» 
وکن جال أفكال الاب اللي براغ معدلا بال اق ها يأق: 

٠‏ مناسبة الفاصلة للآية دلالة السياق: مثال ذلك عند تفسيره لقوله تعالى: 

حرمو صدَفَة ينها أذ بحاس OE‏ :۳ قال: قوله تعالی: 
[حليم]؛ «الحلم» تأخير العقوبة عن مستحقها؛ قال ابن القيم في النونية :وهو الحليم 
فلا يعاجل عبده بعقوبته ليتوب من عصيان وجمع الله في هذه الآية بين «الغنى) و 
«الحلم»؛ لأن الآية في سياق الصدقة» فبين عز وجل أن الصدقات لا تنفع الله؛ وإنما 
تنفع من يتصدق؛ والآية أيضاً في سياق من أتبع الصدقة أذى ومئّة؛ وهذا حري بأن 
يعاجَل بالعقوبة» حيث آذى هذا الرجل الذي أعطاه المال لله. 

وعند تفسيره لقوله تعالى: 92 لَاجرِىتَفْسُعَن نيس سينا #6 (البقرة: 6244 قال 
للعموم؛ والعموم يدل على الجمع» والكثرة؛ ثم إن هنا مناسبة لفظية؛ وهي مراعاة 
فواصل الآيات؛ ومراعاة الفواصل أمر ورد به القرآن حتى إنه من أجل المراعاة 
يقدم المفضول على الفاضلء كا في قوله تعالى في سورة طه؛ #قالوا ماري هرود 
وموس 4 (طه : ١۷)؛‏ لأن سورة طه كلها على فاصلة ألف إلا بعض الآيات القليلة؛ 
فمراعاة الفواصل إذاً من بلاغة القرآن. 


(۱) تفسير ابن عثيمين 0/ 7170. 
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ومقال آخر: قر له شال :8 وَألله يما تَعْمَلُونَ ب" ضير 3 (البقرة: »)٠٠١‏ قدم الجار 
والمجرور ‏ وهو متعلق ب [بصير]- لإفادة الخصرء ومراعاة الفواصل؛ والحصر هنا 
إضافي للتهديد؛ لآن الله بصير با نعمل» وبغيره. 

٠‏ سياق الاستعمال القرآني للفظة: فهو ينظر في مناسبة معنى اللفظة للسياق» 
ومن ذلك: البرد ذكره الله تعالى في سياق يدل على أنه نوع من الانتقام» فقال تعالى: 

ورل ِن اسما ِن بال فها من بر 4 (النور: ۳٤)؛‏ وإن كان الله قد يجعله رحمة؛ 
لكن الغالب أنه انتقام» فالكلمة يتغير معناها بحسب السياق. 


مثال آخر على المتشابه اللفظي: قوله تعالى: «( اليرت لامر كوا 4 (البقرة :04(« 
الظلم في الأصل هو النقص؛ ومنه قوله تعالى: 3# كتا EE‏ 


َه سينا 4 (الكهف :۲ أي لم تنقص؛ ولكنه يختلف بحسب السياق؛ فقو له تعالى: 
[الذين ظلموا] هنا : أي الذين نقصوا الله حقهء حيث جعلوا له أنداداً؛ وهم أيضاً 
ظلموا أنفسهم أي نقصوها حقها ‏ ؛ لأن النفس أمانة عندك يجب أن ترعاها حق 
رعايتها؛ ولهذا قال تعالى: 3 د ألم من وَكَّهَا() وَقَدَ حَابَ مَن دسَّنْهَا #(الشمس: 
4-١2323)؛‏ فالنفس أمانة عندك؛ فإذا عصيت ربك فإنك ظالم لنفسك. 

ومن أمثلة مناسبة المشترك اللفظي استعانته بالمعهود من لفظ القرآن وهو ما 
يسميه بعض العلماء بعرف القرآن"' قوله تعالى: [ أوْكَاليِى صر عل ل َي % (البقرة: 
۹ ) «(القرية) مأخوذة من القري؛ وهي الجمع؛ وتطلق على الناس المجتمعين في 
البلد؛ وتطلق على البلد نفسها ‏ حسب السياق ‏ فمثلاً في قوله تعالى: قالاً إن 
مُهَكوا أَهَلٍ هذه الْقَريَةٌ هكا كانوا ليت * (العنكبوت: )۳١‏ المراد 
ب «القرية» هنا المساكن؛ لأنه تعالى قال:[أهل هذه القرية]؛ وأما في قوله تعالى: 
مَكيْن ين فَرْصِةٍ أَمْلَكَهًا وى ظَالِمَةٌ ‏ (الحج: 45)» فالمراد ب «القرية» هنا 


)١(‏ انظر: الاتقان» السيوطي. 
rly E‏ ۷ 











أهلها؛ والدليل قوله تعالى: [أهلكناها]» وقوله تعالى: [وهى ظالمة]-: وهذا لايوصف 
به البلد. فتبين أن القرية يراد يبا أحياناً البلد التي هي محل مجتمع الناس؛ ويراد بها 
القوم ا مجتمعون - على حسب السياق؛ وكما قال أولاد يعقوب لأبيهم: هل[ وَسْسَلٍ 
لْقَرَيَهَ آلّى كنا فا والْعيرَ لي متا فا 4 (يوسف: 5 فالمراد ب «القرية» هنا 
أهلها؛ والدليل قوله تعالى: [واسأل القرية]؛ لآن السؤال لا يمكن أن يوجه إلى القرية 
التى هى البناء؛ وإذا كانت «القرية» تطلق على أهل القرية بنص القرآن فلا حاجة إلى 
أن نقول: هذا مجاز أصله: واسأل أهل القرية؛ لأنا رأينا في القرآن الكريم أن «القرية» 
يراد بها السكون» ومن فوائد الآية: بلاغة القرآن» حيث ينوع الأدلة» والبراهين على 
الأمور العظيمة؛ لقوله تعالى: «( أو كَألِى مَرّ ل هريد 4 (البقرة E‏ 
وما قبلهاء وما بعدها كلها في سياق قدرة الله عز وجل على إحياء الموتى»"" 

E ys 
كنب لجار ى سجن # (امطففين: ۷)» قال: «[كلا] إذا وردت في القرآن لها معان‎ 
ب ایا د کر و يحرف ردم ووجره وق تكرة. پیش که رف رن‎ 
لما معان أخرى يعينها السياق؛ لأن الكلمات في اللغة العربية ليس لها معنى ذاتي لا‎ 
تتجاوزه» بل كثير من الكلمات العربية لها معان تختلف بحسب سياق الكلام»".‎ 

٠‏ مناسبة السورة (سياق السورة)» ومثاله:بحثه في موضوع البسملة وهل هي 
آية من الفاتحة؛ أو لا؟ قال: في هذا خلاف بين العلماء؛ فمنهم من يقول: إنها آية من 
الفاتحة» ويقرأ بها جهراً في الصلاة الجهرية» ويرى أنبا لا تصح إلا بقراءة البسملة؛ 
لأنها من الفاتحة؛ ومنهم من يقول: إنها ليست من الفاتحة؛ ولكنها آية مستقلة من 
كنات اوها القرل هر أي ودل هذا النص»وسياق السورة:. 
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أما من جهة السياق من حيث المعنى: فالفاتحة سبع آيات بالاتفاق؛ وإذا أردت 
أن توزع سبع الآيات على موضوع السورة وجدت أن نصفها هو قوله تعالى: 
لك وراك نَع 4 (الفاتحة: 5)» وهي الآية التي قال الله فيها: 
اقسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين»؛ لأن 9# الْصَمَد َه ب الس يست 4 
واحدة؛ 38 يمن اليم 4 الثانية؛ و ملك بور الب #ه: الثالثة؛ وكلها حق 
لله عر وجل: ااك سذ وياك عي : الرابعة؛ ب يعني الوسط؛ وهي 
قسمان: قسم منها حق لله؛ وقسم حق للعبد؛ 38 أ هدنا ا مسق 4 للعبد؛ 
:1 رط ان َنَت عَلهمْ # للعبد؛ 38 غَيْرِ الْمَعْضُوبٍ عَلََهِمْ َه وک e‏ 
للعبد.. فتكون ثلاث آيات لله عر وجل وهي الثلاث الأولى؛ وثلاث آيات للعبد . 
وهي الثلاث الأخيرة؛ وواحدة بين العبد وربّه . وهي الرابعة الوسطى. 

ثم من جهة السياق من حيث اللفظء فإذا قلنا: إن البسملة آية من الفاتحة لزم 
أن تكون الآية السابعة طويلة على قدر آيتين؛ ومن المعلوم أن تقارب الآية في الطول 
والقصر هو الأصل..فالصواب الذي لا شك فيه أن البسملة ليست من الفاتحة . 
ع ا 

* مراعاة سياق الخطاب» ومثاله: قوله تعالى: # إكمايامركم السو والمحسا وأن 
ولوا على ألما لا كمون (البقرة: 9١1)؟‏ قال: [إن|] أداة حصر؛ و«الحصر» إثبات 
الحكم في المذكور» ونفيه عا سواه» كا لو قلت: إن القائم زيد)؛ أثبت القيام لزيد 
ونفيته عمن سواه؛ يعني ما يأمركم إلا بالسوء والفحشاء... إلخ وقوله تعالى: [يأمركم] 
أي الشيطان؛ والخطاب للناس جميعاً؛ لأن الآيات كلها سياقها للناس»" 
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الميحث الثالكث 
أهمية السياق كما نلمسها من التفسير 

سيتحدث هذا المبحث عن أهميته السياق ومجالات الاستدلال في التفسير بدلالة 
السياق» ضمن مطلبين: 
المطلب الأول: أهمية السياق 

تحدث الشيخ ابن عثيمين عن أهمية السياق في كتابه أصول في التفسير عند 
حديثه عن الاختلاف الوارد في التفسير المأثور» حيث قسمه إلى ثلاثة ة أقسام: 

الأول: اختلاف في اللفظ دون المعنى» فهذا لا تأثير له في معنى الآية. 

الثاني: اختلاف في اللفظ والمعنى» والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهماء 
فتحمل الآية عليهماء وتفسر بهاء ويكون الجمع بين هذا الاختلاف أن كل واحد 
من القولين ذكر على وجه التمثيل» لما تعنيه الآبة أو التنويع. 

الثالث: اختلاف اللفظ والمعنى» والآية لا تحتمل المعنيين معاً للتضاد بينهماء 
فتحمل الآية على الأرجح منهما| بدلاله السياق أو غيره'"' 

هذا هو القسم الذي يتصل بموضوع الورقة. ول يغفل عن ذكر ذلك عند 
حديثه عن شروط المترجمء قوله: أن يكون المترجم عالما بمدلولات الألفاظ في 
اللغتين المترجم منها وإليهاء وما تقتضيه حسب السياق. 

وما يؤكد أهمية السياق عنده أنه اشترط العلم به للمترجم» فقال: «أن يكون المترجم 
عالماً بمدلولات الألفاظ في اللغتين المترجم منها وإليهاء وما تقتضيه حسب السياق)'"' 
)١(‏ أصول في التفسير .7/7/1١‏ 


(۲) أصول في التفسير ."٠/١‏ 
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وقد عد من فوائد السياق ومتابعته لفت الانتباه؛ فإنه إذا تغير سياق الكلام لفت 
الانتباه» ومن ذلك قوله تعالى: 98 وَأَلصَّيرنَ 4 (البقرة: ۱۷۷)» قال: «فيه إشكال 
من حيث الإعراب؛ لأن الذي قبله مرفوع؛ وهو غير مرفوع؛ يقول بعض العلماء؛ 
إنه منصوب بفعل محذوفء والتقدير: وأخص الصابرين؛ والبلاغة من هذا أنه إذا 
تغير أسلوب الكلام كان ذلك أدعى للانتباه؛ فإن الإنسان إذا قرأ الكلام على نسق 
واحد لم يحصل له انتباه» كا يحصل عند تغير السياق»"'". 

وقد أشار إلى أهمية السياق في ثنايا تفسيره وبين ضرورة الالتفات إليه» فا 
تاسيب موظا لس بالقيرورة أن كاه موظنا أخره ووم ااك فقي شر 
لقوله تعالى: إوترى الحبال تحسبها جامدة وكون ما في الآخرة هو من قبيل 
الحقائق فقط ولا يوجد غيره كما يزعم بعضهم. يقول معقبا: «فإذا قلنا إن زلزلة 
الساعة هي قيامهاء فقد بين الله أن الناس يراهم الرائي فيظنهم سكارى وما هم 
بسكارىء وعلى كل حال فإن الواجب علينا جميعا أن نجري الآيات على ظاهرها 
وأن نعرف السياق لأنه يعين المعنى» فكم من جملة في سياق يكون لها معنى ولو 
كانت في غير هذا السياق» لكان لما معنى آخرء ولكنها في هذا السياق يكون لها 
المغض المناسب هذا السياق)” . 
المطلب الثاني : مجالات الاستدلال بدلالة السياق 

يمكننا إجمال مجالات الاستدلال بدلالة السياق عند الشيخ في تفسيره ضمن 
المجالات الآنية: 

١‏ بيان مرجع الضمير. فقد استخدم العلامة دلالة السياق في حل مشكلات 
عود الضمائر» فالضمير فيه غموض ولاشك أن السياق عمدة في بيان عود الضمير 
)١(‏ تفسير ابن عثیمین /٤‏ ۲۲۸. 
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وقد لمست كثرة الاعتماد على السياق لحل مشكلات الضمائر» ويمكن إجمال 
ذلك في النقاط الآتية: 


٠‏ الأصل في المرجع أذكرة ماقا عل القددر لفلا وؤقية عطابقاً له طا 
ومعنى ومثل له بقوله تعالى: #ونادى نو ريه 00 ا أبن من أَمَلى # 
(هود: 7)٤٥‏ 

وقد يكون مفهوما من مادة الفعل السابق مثل: 9# أعَلِلَوأهْوَ أَفَرَبٌ إِلتَقَوَ 4 


(المائدة: 8). 

وقد يسبق لفظاً لا رتبة مثل «إوَإذ أ إواص وَيْهُه كلت مهن (البقرة: 
ÎÎ‏ 

وقد يكون مفهوماً من السیاق مثل: ولاب لکل راچد ونما المد كارك إن 
كن وڈ 4 (النساء: TT »)١١‏ 1 

٠الأصل‏ أن يؤتى في مكان الضمير بالضمير لأنه أبين للمعنى وأخصر للفظء 
وها اب الضمن يقوله تعالى : :9 أل اده لم مَغْفرَة وجرا عَظِيمًا (الأحزاب: 
٠‏ عن عشرين كلمة المذكورة قبله» وربا يؤتى مكان الضمير بالاسم الظاهر 
وهو ما يسمى (الإظهار في موضع الإضمار)» تظهر بحسب السياقء وله فوائد كثيرة 
منها: 

. الحكم على مرجعه ب| يقتضيه الاسم الظاهر‎ ١ 

"- بيان علة الحكم . 

عموم الحكم لكل متصف با يقتضيه الاسم الظاهر"" 


(0) أصول في التفسير /١‏ 55. 
(۳) أصول في التفسير .٠١ /١‏ 
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وقد فصل الحديث عن هذه القاعدة في كتابه أصول في التفسير عندما تحدث عن 
الضمير: فقال: «الضمير لغة: من الضمور وهو الهزال لقلة حروفه أو من الإضار 
وهو الإخفاء لكثرة استتاره. وفي الاصطلاح: ما كني به عن الظاهر اختصاراء 
وقيل: ما دل على حضورهء أو غيبة لا من مادتب|». فالدال على الحضور نوعان: 

أحدهما: ما وضع للمتکام مثل: افرش مروت إِلَ أله 6 (غافر: ؛ 4). 

الثاني: ما وضع للمخاطب مثل: 98 صر اين مت علوم 4 (الفاتة ۷). 

وهذان لا يحتاجان إلى مرجع اكتفاء بدلالة الحضور عنه. والدال على الغائب» 
ما وضع للغائب. ولابد له من مرجع يعود عليه. 

ومثال آخر يوضح مدى التزام المفسر بالقاعدة التي أشار إليها: 

قوله تعالى: [فجعلناها] أي صيرناها؛ واختلف المفسرون في مرجع الضمير 
المفعول به؛ فقيل: يعود على القرية؛ لقوله تعالى في سورة الأعراف: 8# وَسَكَلَهُمَ 
عَنِ ألْقَرْية الى كانت حَاضرَةٌ لحر إِذْ يََدُورت ف أَلسََبْتِ # (الأعراف: 177)؛ 
فيكون مرجع الضمير مفهوماً من السياق؛ وقيل: يعود على العقوبة . أي فجعلنا 


العقوبة؛ لقوله تعال: لتا لهم دوا رده حَيدِينَ (0) جْعلَتهَا تكلا 


ا وما حلفا وَمَوعِظة لِلْمُتَّقِينَ 6 (البقرة: 57-76)؟ فيكون المعنى: 
کا وا 

وتحدث في الآية نفسها عن مرجع ضمير آخر» »هو «الماء» من قوله تعالى: 
«فجعلناها)» قال: قوله تعالى: 38 جعلنَها تكلا لْمَا بين يديا وما حَلَمَهَا ‏ اختلف 
في مرجع الضمير «ها)؛ فقيل: يرجع إلى القرية؛ فيكون: [ لا بين يديها]: ما قرب منها 
من القرى من أمامها؛ و [ما خلفها]: ما كان من القرى من خلفها؛ لأن أهل القرى 
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ما پاق بها وما اناا ما هاا ولكن ف هذا إشكالا» لآن من سيقها قدمفى: 

فلا يكون منتفعاء ولا ناكلا إلا أن يراد ب "ما بين يديها؛ من عاصرهاء و «ما خلفها»: 

من ياق بعدهم» ويكون «الخلف» هنا بمعنى الأمامء ى| جاء «الوراء» بمعنى الأمام 
5 عو 2ه 


في قوله تعالی: اون ورام مك اد سَفِيئَةٍ عْصبًا (الكهف: نا 
ومثال آخر يوضح فيه مرجع الضمير استدلالا بالسياق: 


رس ر ر رے 


قوله تعالى : فلو إا لخت اللوم 4 (الواقعة ارك أي e‏ 
المرجع هنا السياق كا في قول الله تبارك وتعالى :قال إن جت حب اير عن 
ذکر ری حى توارت لمجاب 4 (ص: ۳۲)» أي اا 
السياق يدل على ذلك» فمرجع الغمدوقارة اوا رر رق ك وه 


إما بالسياق وإما بشيء آخر) 5 


ومن ذلك «عود الضمير: ومعنى عود الضمير إليها كا يبينه -: «أن يعود على 
لفظها فيكون مفرداً أو يعود على معناها فيكون مجموعاً أو مثنى حسب السياق» فإذا 
قلت: «يعجبني من قام» فهنا عاد على اللفظ وإذا قلت: «(يعجبني من قاما» فهنا يعود 
على المعنى» وكذلك لو قلت: «يعجبني من قاموا» وقد يراعى اللفظ مرة والمعنى مرة 
أخرى وتعود الضمائر لمراعاة الأمرين في سياق واحد, قال تعالى: #إوَمَن بون يله 
وَيَسَمَلٌ صَلِسًا #6 (الطلاق: 42١١‏ فهنا روعي اللفظء وني قوله: َيِه جَنّتِ برك 
من تھا کک ر 4 (الطلاق: »١‏ روعي اللفظ أيضاء وقوله: لرن ا £ 
روعي فيها المعنى» وفي قوله : ا قد حن اله َه َء ردقا روعي اللفظ» كل هذا جاء 
في سياق واحد) ". 


2000 تفسير ابن عثيمين 7/ ۱۹٤١‏ . 
(0) تفسير ابن عثیمین ۱۸/۱٤‏ . 
(۳) تفسبر ابن عثیمین /٦‏ ۸۳. 
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ومثال ذلك: عند قوله تعالى: [أعلم] بفتح الهمزة على أنه فعل مضارع؛ 
فالجملة خبرية؛ والقراءة الثانية «اغلمُ» بهمزة الوصل على أنه فعل أمر؛ وعلى هاتين 
القراءتين يختلف عود الضمير في [قال]؛ فعلى القراءة الأولى مرجعه [الذي مر على 
قرية]؛ وعلى الثانية يرجع إلى الله . 

بيان المحذوف 


فقد يعين السياق على بيان المحذوف» وأمثلة هذا النوع أكثر الأنواع وروداً في 
تفسيره» فمعروف أن الحذف من أبواب علم المعاني» وهو من بلاغة القرآن الكريم» 
وسأورد أمثلة على كل لون منها بحسب ورودها في تفسيره رحمة الله عليه: 

- تقدير المحذوف بعد همزة الاستفهام الداخلة على النفي» حيث أشار علماء 
العربية إلى أن بعد الهمز حذوف مقدر» من ذلك : ومو عِطَهٌ يَلمتَقِينَ * 
(البقرة: 7)» أي موضع اتعاظ للذين يتقون الله" 

- ويلحق به المحذوف المقدر بعد همزة الاستفهام» ى) في قوله تعالى: مما 
ََقَلُونَ 6 (البقرة: ٤٤)؛‏ فالفاء واقعة بعد همزة الاستفهام؛ وهذا يكثر في القرآن. 
ا وي فف e‏ 
أَثْمّ ! دا ما وقح َامَنثُم يو # (يونس: »)١١‏ وأشباه ذلك؛ يعني آنه يي حرف 
العطف بعد همزة الاستفهام؛ وهمزة الاستفهام لها الصدارة في جملتها؛ ولا صدارة 
مع وجود العاطف؛ لآن الفاء عاطفة؛ فقال بعض النحويين: إن بين الحمزة وحرف 
العطف جملة محذوفة عطفت عليها الجملة التي بعد حرف العطف, وهذه الجملة 
تقدر ب| يناسب المقام؛ وقال آخرون: بل إن ال همزة مقدمة؛ وإن حرف العطف 
هو الذي تأخر . يعني زحلق حرف العطف عن مكانه. وجعلت الهمزة مكانه؛ 
)١(‏ تفسير ابن عثيمين 0/ 775. 


(؟) تفسير ابن عثيمين 7/ 175. 
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وعلى هذا فيكون التقدير: فألا تعقلون؛ أما على الأول فيكون التقدير: أجهلتم 
فلا تعقلون؛ أو: أسفهتم فلا تعقلون... المهم يقدر شيء مناسب حسب السياق؛ 
فالقول الأول أدق؛ والثاني أسهل؛ لأن الثاني لا يحتاج عناءً وتكلفاً فيم| تقدره بين 
اهمزة والحاطف..». 

-ومن ذلك ما قاله عند تفسير: قوله تعالى: هَل أل حدِيث ألَْشِية 4 (الغاشية: 
» فإذا قال قائل: أي شيء يدلنا على أن الاستفهام للتشويقء أو للتهديد أو 
للاستخبار أو ما أشبه ذلك؟ نقول: الذي يدلنا على هذا السياق وقرائن الأحوال» 
والعاقل يفهم هذا وهذا. 

ومثاله الحذف في ضمير الشأن: 

كا في قوله تعال: ون ڪنتم تِن ِء لَمِنَ ألصََالَينَ 4 (البقرة:۱۹۸)» 
قال: [إن] مخففة من الثقيلة؛ فهي للتوكيد بدليل وجود اللام الفارقة؛ والتقدير: 
وإنكم كنتم من قبله لمن الضالين؛ واسم [إن] ضمير الشأن محذوف؛ وهو مناسب 
للا و فق العدريين بقدر ضمير الغآن كان كس مت دقر عافن فكون 
التقدير: وإنه أي الشأن والصواب القول الأول أنه يقدر ب| يقتضيه السياق -يعنى 
وإنكم كنتم من قبله لمن الضالين "". 

بعد حروف العطف: 

مثاله قوله تعالی: # عت الله اَي مُتضّرِيت وَمَنذْرِنَ © (البقرة: 2711 
قال : «الغاء هنا عاطفة؛ والمعطوف عليه محذوف معلوم من السياق اللاحق» كقوله 
تعالى: 98 وَمَا 66 كاش إل اة وَحِدَهٌ مَلْحْصَلَفُوأ # (يونس: 19)؛ وعلى كل 
حال لا بد أن يكون المعنى أنهم اختلفوا؛ فبُعث الرسل؛ ونظير هذا من المحذوف 
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00 ي‎ e 
حر 4 (البقرة: ١۱۸)ء فالمريض اماف ليس عليه العدة لو صاب إذا لا‎ 
نقدر: فأفطر فعليه عدة؛ و (بعث) ر بمعنى أرسل» » كقوله تعالى فزنت‎ 


٥ E‏ والمراد ب [النبيين] هنا الرسل؛ لقوله تعالى: 35 مُسَير: 


لير . )۱( 
وَمَنَذِرِنَ 


035 


- ومن الحذف في الاستفهام: ما في قوله تعالى: [أو لم تؤمن]ء قال: «فيها إعرابان 
مشهوران؛ أحدهما: أن الهمزة دخلت على مقدر عطف عليها قوله تعالى: [أو ل 
ئۇمن]؛ وهذا المقدر يكون بحسب السياق؛ وعلى هذا فالهمزة ف محلها؛ الثاني: 
أن الواو حرف عطف على ما سبق؛ وا همزة للاستفهام؛ وأصل محلها بعد الواو؛ 
والتقدير: «وألم تؤمن»؛ والثاني أسهل» وأسلم؛ لأن الإنسان رب ر فا لی 
هو المراد؛ وأسهل؛ لئلا تعب الإنسان نفسه في طلب فعل يكون مناسبا)" 

- وف مبحث التشبيه حذف» وهو من أساليب البيان: 

مثال ذلك ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى: «مثل الذين ينفقون أمواهم في سبيل 
الله..)ء فقد شبه هذا الذي ينفق ماله ابتغاء مرضات الله وتثبيثاً من نفسه ببذه الجحئة. 

وهل المشبه نفس الرجل أو النفقة؟ الجواب: المشبه هو النفقة؛ ولهذا قال 
بعضهم: إن التقدير: «مَثْل إنفاق الذين ينفقون أموالهم كمثل جنة»؛ ويحتمل أن 
التقدير: (كمثل صاحب جنة)؛ فيكون المشبه «المنفق» لا «الإنفاق»؛ وقال بعضهم: 
لا حاجة إلى التقدير للعلم به من السياق» وأن هذا من بلاغة القرآن. حيث طوى 
ذكر الشىء لدلالة السياق عليه». 
)١(‏ تفسير ابن عثيمين 0/ .7١‏ 


(؟) تفسير ابن عثيمين 4/ 7170. 
() تفسير ابن عثيمين 0/ 709. 
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وأكثر ما يستدل بدلالة السياق على الحذف» ويعده من بلاغة القرآن» فبرى أن 
التقدير يكون بحسب السياق» وأحياناً لا يحتاج إلى تقدير لعلمه ووضوحه. ومثال 
ذلك: 

ما في قوله تعالى: وَمَثَلُ أل يفقوت أموالهم أبيِعَاء مرصّحات أله وَتَنِْيئًا 
مَنْ سهم كمل جك يروم 4 (البقرة: »)۲٠١‏ فبعضهم يقدر: « مل إنفاق الذين 
ينفقون أموالهم كمثل جنةء قال بعضهم: لا حاجة إلى التقدير للعلم به من السياق» 
وأن هذا من بلاغة القرآن» حيث طوى ذكر الشيء لدلالة السياق عليه». 

- ومن الأمثلة على الحذف الذي يدل عليه السياق» حذف فعل يوم» فا هو 
متعلق قوله: [يوم نقول لجهنم]؟ نقول: هو حذوف» والتقدير: (اذكر يوم نقول 
لجهنم) وليعلم أنه يوجد في اللغة العربية كلات تحذف بل ربا جمل تحذف» وذلك 
فيا إذا دل عليها السياق» فهنا الكلمة التي تتعلق بها كلمة يوم محذوفة» والتقدير: 
اذكو 

- ومن الأمثلة على الحذف حذف جواب القسم حيث يقدر با يقتضيه السياق: 

«بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب ١‏ هنا لا 
يتراءى للإنسان التالي جواب القسم» فاختلف العلماء ‏ رحمهم الله في مثل ذلك: 
هل له جوابء أو جوابه يعرف من السياقء أو يعرف من المقسم به؟ وأظهر ما 
يكون أن نقول: إن مثل هذا التركيب لا يحتاج إلى جواب القسم, لأنه معروف من 
عظمة المقسم عليه» فكأنه أقسم بالقرآن على صحة القرآن» فالقرآن المجيد لكونه 
مجيداً كان دليلاً على الحق» وأنه منزل من عند الله عز وجل - وحينئذ لا يحتاج 
القسم إلى جواب؛ لأن الجواب في ضمن القسم»"" 
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ومثاله: قوله تعالى: لجات ١ايكة‏ الاس (البقرة: »)٠٠۹‏ الواو 

حرف عطف؛ والمعطوف عليه حذوف دل عليه السياق؛ والتقدير؛ لتعلم قدرة 
اللهء ولنجعلك آية للناس . 

1- تحديد معنى المشترك اللفظي» فهو مهم في تحديد معنى المشترك اللفظي وهو 
ما احتمل لفظه معنيين فأكثر» واكتفي با أوردته من توضيح لهذا عند الحديث عن 
قواعد الترجيح. 

- بيان حكم فقهي وقد يكون السياق معيئاً على بيان حكم فقهي» كما في المثال 
التالي: 

«ومن فوائد الآية: تحريم جميع الميتات؛ لقوله تعالى: [والميتة]؛ و «أل» هذه 
للعموم إلا أنه يستثنى من ذلك السمكء والجراد يعني ميتة البحرء والجراد؛ 
للأحاديث الواردة في ذلك؛ والمحرم هنا هو الأكل؛ لقول النبي يلك في الميتة: 
إن حرم أكلها»؛ ويؤيده أن الله سبيحانه وثعالى قال هنا: اكوا معنف ما 
ررَهْك ‏ (البقرة: ١۱۷)ء‏ ثم قال تعالى: (إنما حرم عليكم الميتة)؛ لأن السياق في 
الأكل؛ ويدخل في تحريم أكل الميتة جميع أجزائها» . 

إظهار الإعجاز البياني» فالسياق مهم في القرآن؛ حيث امتاز بالجزالة في 
الألفاظ. والتناسق والترتيب بين الآيات» وأمثلة ذلك كثيرة في كتب المفسرين» 
وكتب توجيه المتشابه» فإن كل من راعى السياق في تفسيره أو توجيهه فهو بلا 
شك_-يعتبر موضحاً ومبيئًا لوجه من بلاغة القرآن وبديعه وبيانه» فكثيراً ما يستعين 
بمقتضى السياق للتدليل على وجود النكات البلاغية» فمثلا يحدثنا أن مقتضى 
السياق أن يكون التعبير عثة كذاء لكن عدل عله السياق لغرضن بان وار ما 
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داو 
نجده في مبحث الالتفات والإظهار في موضع الإضار» ومثال الأول: 

الالتفات: قال عن الالتفات: «التنبيه أعني تنبيه المخاطب؛ لأنه إذا جاء الكلام 
على خلاف السياق انتبه المخاطب..»" 

مثاله: قوله تعالى 98 لا نْمَرَقُ بي أحَرٍ هّن رُسَلِوء # (البقرة: 385)؟ قال "هنا 
التفات من الغيبة إلى التكلم؛ ومقتضى السياق لو كان على نبج واحد لقال: «لا 
يفرقون بين أحد من رسله)»؛ ولكنه تعالى قال: [لا نفرق]؛ وفائدة الالتفات هى 
التنبيه؛ لأن الكلام إذا كان على نسق واحد فإن الإنسان ينسجم معه» وربا يغيب 
فکره؛ وأما إذا جاء الالتفات فكأنه يقرع الذهن يقول: : انتيه!”". 

فالالتفات هنا من الغيبة إلى التكلم له فائدة زائدة على التنبيه - وهي أن يقول 
هؤلاء المؤمنون: [لا نفرق] بقلوبناء وألسنتنا [بين أحد من رسله]؛ فالكل عندنا 
حق. 

- الإظهار في موضع الإضمار قوله تعالى: ( فبدّل الذين ظلموا ) إظهار في 
موضع الإضمار؛ ومقتضى السياق أن يكون بلفظ: فبدلوا قولا.. إلخ وللإظهار في 
موضع الإضمار فوائد من أهمها: منها مراعاة الفواصل كما هنا؛ ومنها الحكم على 
موضع الضمير با يفتضيه هذا الوصف؛ ومنها الإشعار بالتعليل؛ ومنها إرادة 
التعميم..)"" 

مثاله: عل ادن مروا 4 (البقرة: »)۸٩‏ 3 ذل ثرت للوا ول غر 
لف قل لَه 4 (البقرة: 9 أي من المشركين الذين هم الأوسء والخزرج؛ 
لأمهم كانوا على الكفرء ولم يكونوا من أهل الكتاب . ى) هو معروف؛ فكانوا 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين 2 التفسير 


يقولون: إنه سيبعث نبي» وسنتبعه» وسننتصر عليكم؛ لكن لما جاءهم الشيء الذي 
يعرفونه كا يعرفون أبناء هم كفروا به؛ [فلعنة الله]: اللعنة: هي الطرد» والإبعاد عن 
رحمة الله ؛ [على الكافرين] أي حاقة عليهم؛ وهو مظهر في موضع الإضار؛ إذ كان 
مقتضى السياق: «فلم|ا جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله عليهم» . 

- قوله تعالى: [وسنزيد] أي «سنعطي زيادة على مغفرة الذنوب [المحسنين] أي 
الذين يقومون بالإحسانء و «الإحسان» نوعان: الأول: إحسان في عبادة الله؛ وقد 
فسره رسول الله 9[ بقوله: «أن تعبد الله كأنك تراه؛ فإن لم تكن تراه فإنه يراك).. 
والنوع الثاني: إحسان في معاملة الخلق وهو بذل ا معروف» وكف الأذى..» قوله تعالى: 
[فبدل الذين ظلموا] أي فاختار الذين ظلموا منهم على وجه التبديل» والمخالفة [قولا 
غير الذي قيل لهم]: وذلك أنهم قالوا: «حنطة في شعيرة) بدلا عن قوطهم: ١حطة)”".‏ 

- وفي قوله تعالى: [فبدّل الذين ظلموا] إظهار في موضع الإضمار؛ ومقتضى 
السياق أن يكون بلفظ: فبدلوا قولاً.. إلخ» وللإظهار في موضع الإضمار فوائد من 
أهمها: 
أولاً: تحقيق اتضاف حل المضمر بهذا الوصف؛ معنى ذلك: الحكم على هؤلاء بالظلم: 
ثانياً: أن هذا مقياس لغيرهم أيضاً؛ فكل من بدل القول الذي قيل له فهو ظالم؛ 

فيؤخذ منه تعميم الحكم بعموم علة الوصف.. . 

ومن الأمثلة على المجاز: ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى: (واضرب لهم مثلاً 
رجلين جعلنا لأحدهما جنتين..)» قال: ان هذا المثل الذي ضربه الله في هذه الآيات 
هل هو مثل حقيقي أو تقديري؟ يعني هل هذا الشيء واقع أو أنه شيء مُقدّر؟ 
)١(‏ تفسير ابن عثیمین ۳/ ۲۱۳. 


(؟) تفسير ابن عثیمین ۳/ ۱٤١‏ . 
(۳) تفسیر ابن عشيمين ۱٤۳/۳‏ . 
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الجواب: من العلماء 0 
و هدو دم ER‏ 


آله مثا يَجَلَينٍ أحدهما أبَجكم لا يِمّدِرٌُ عل شىء # (النحل: »)۷١‏ وكقوله: 

صرب آل مک نک فيو ش6 کک ول یی ل سين مكلا 4 
لفن :ما شامد ذلك تركون هذا مكلا شديريا ولبس واقعنيا. ولكق السياق 
وما فيه من المحاورة والأخذ والرد يدل على أنه مثل حقيقي واقع. فهما رجلان 
أحدهما أنعم الله عليه والثاني لم يكن مثله. 


14- استبعاد ما يلصقه بعض المفسرين من الحقائق العلمية بالنصوص: 

وبمقتضى السياق يرد ما يلصقه بعض المفسرين من معان في الآية» أو ما يستدل 
به بعضهم على بعض ا حقائق حر ار قل 
إلية العل» ومن ذلك الاستدلال على دوران الأرض بقوله تعالى: (وَيَوْم : 0 
بال وَتَرَى الأَرْض بَاررَةٌ وَحَشَرْنَاهُمْ قل نعَادرْ مِنهُمْ أحَدا) (الكهف الا 


اتر ص انين 4 سو چ 


(0) يقول في تفسير: 8 ووم سبال 4 (الكهف: ۷ وقد بين الله في 
آية أخرى أنه يسيرها فتكون سرابا (وَسَيرَت الال اڭ e‏ (النباً:٠۲)»‏ 
وتكرة كالعين المنفوش: (وَتكُونُ َال كَلَْنَ النفُوش) (القارعة :8 وذلك 
بان اله تال يدك الأرض وتصبح الجبال كثيباً مهيااً: م اض وال 
ات ابال كيبا مهيلا # (المزمل: 5» ثم تتطاير في الجوء هذا معنى نُسَيُّ. ومن 
الآيات الدالة على هذا المعنى قول الله تبارك وتعالى في سورة الدمل: إو َال 
حَسبها جاده وى تمر مرَّ لساب 4 (النمل: ۸۸). بعض الناس قال إن هذه الآية تعني 
دوران الأرضء فإنك ترى الجحبال فتظنها ثابتة ولكنها تسبر» وهذاغلط وقول على 
SS‏ : 38 ووم نقح في الصو 

همرم من فی الوت ون فی لض إل من سےا مه وکل انوه خر 4 (النمل: ۰)۷ 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين 2 التفسير 


وما يلحق بذلك استدلاله بمقتضى السياق للرد على من زعم أن آية الرحمن 
(فانفذوا) فيها إشارة إلى الطيران. 

قال عند تفسيره لقوله تعالى: [فلا تتتصران] أي: «فلا ينصر بعضكم بعضا» 
وهذه الآية في مقام التحديء وقد أخطأغاية الخطأ من زعم أنها تشير إلى ما توصل إليه 
العلماء من الطيران» حتى يخرجوا من أقطار الأرض ومن جاذبيتهاء وإلى أن يصلوا ىا 
يزعمون إلى القمر أو إلى ما فوق القمر» فالآية ظاهرة في التحدي» والتحدي هو تو جيه 
الخطاب إلى من لا يستطيع» ثم نقول: إن هؤلاء هل استطاعوا أن ينفذوا من أقطار 
السماواتء لو فرضنا أنهم نفذوا من أقطار الأرض ما نفذوا من أقطار السماوات» 
فالآية واضحة أنها في مقام التحدي, وأنها لا تشير إلى ما زعم هؤلاء أنها تشير إليه» 
ونحن نقول الشيء الواقع لا نكذبه» ولكن لا يلزم من تصديقه أن يكون القرآن دل 
عليه أو السنة» الواقع واقع» فهم خرجوا من أقطار الأرض» وهذا واقع لا يحتاج إلى 
دليل» وهذه الآية في سياقها إذا تأملتها وجدت أن هذا التحدي يوم القيامة)”"" 

٠-الاستعانة‏ بالسياق لحل مشكلات المعاني: 

من ذلك الإشكال العقدي في المعنى» ومثاله قوله تعالى  :‏ وی اورب له میک 
و لا صو 6 (الواقعة: 4 قال: «يعني أن الله تعاللى أقرب إلى الحلقوم من 
أهله.» ولكن المراد أقرب بملاتئكتناء ولهذا قال: [ولكن لا تبصرون] والله تعالى 
يضيف الشيء إلى نفسه إذا قامت به ملائكته» لأن الملائكة رسله عليهم السلام 
وليس هذا من باب تحريف الكلم عن مواضعه» ولكنه من باب تفسير الشيء با 
يقتضيه السياق» لأنه ربا يقول قائل: إن ظاهر الآية [ونحن أقرب إليه منكم] أن 
الأقرب هو الله -عز وجل - فلماذا تحرفونه؟ فنقول: نحن لا نحرفهاء بل فسرناها 
بها يقتضيه ظاهرهاء لأن الله قال: و ورب له ينك ولكن لا يود 4 (الواقعة: 
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5 وهذا يدل على أن هذا القريب في نفس المكان ولكن لا نبصره؛ وهذا يعين أن 
يكون المراد قرب الملاتكة لاستحالة ذلك في حق الله تعالى» وأيضاً فإن القرب مقيد 
بحال الاحتضار والذي يحضر الميت عند موته هم الملائكة لقوله تعالى: مو حَهَه إِذَا 
جاه آحدم اموت تَوْضسَهُ رُسُلَْاوَهُمْ لا يُْرَطونَ #6. فإن قيل: كيف يضيف الله الشيء 
إلى نفسه والمراد الملائكة؟ قلنا: لا غرابة في ذلك فإن الله يضيف الشيء إلى نفسه 
وهو من فعل الملائكة لأنهم رسله» ففعلهم فعله» ألم تر إلى قول الله تبارك وتعالى: 
YH‏ شر بوه انك لجل پو 0ن علینا عه وان 9 دا كَرَأَنَهُ ا رات (القيامة: 
۱۸-١‏ والمراد قراءة جبريل عليه السلام لا قراءة الله» لكنه أضاف فعل جبريل 
إليه لأنه بأمرهء وهو الذي أرسله به ق إا جك أحد لْمَوت تَوَفْنَه رسُلنًا وهم 
ا يمَرَطونَ 6 (الأنعام: :)7١‏ إذن"''؛ «فانظر كيف أجاب عن الإشكال». 

كما يستدل بمقتضى السياق على بعض المسائل المهمة» كما في جانب القصة 
القرآنية والمثل» فيرجح كون المثل المسوق في الآية ما إذا كان على وجه الحقيقة أم 
هو تقديري» ومثاله ما تقدم ذكره '". 





المطلب الثالث: ما خالف مقتضى السياق ورجحه 


تخرج عن القواعد العامة التي اتبعها المفسرون في ترجيح المعاني» لكن قد يبدو بعض 
التعارض بين أدلة الترجيح لدى المفسرين» فا هو المقدم لديهم حال التعارض» 
وتوضيح ذلك أن بعض هذه القواعد تفيد معنى» وإذا راعينا إحدى قواعد الترجيح 
تغير المعنى» فهل دلالة السياق أقوى دلالات الترجيح لدى مفسرنا؟ 

أم إنه يعدل عن المعنى الذي يفهم بدلالة السياق إذا وجد قرينة أخرى تصرفه 
)١(‏ تفسير ابن عثيمين .١9/١5‏ 


(5) تفسير ابن عثيمين ٦۰ /٦‏ . 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين 4 التفسير 

عما يدل عليه ظاهر السياق؟ 

أقول ما لمسته من خلال قراءتي لتفسير الشيخ أنه كان يعدل أحياناً عن المعنى 
مع أن السياق يرجحه لوجود قرينة ماء فنجده ينصرف عنه لقرينة يبينهاء ولعل 
المثالين القادمين يوضحان المسألة: 

المثال الأول: ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى : E‏ 
ويم فأأصُور مجَمَعتهُمَ جنا #6 (الكهف: 49), «حيث قال: قوله تعالى: لِوَتَرَكَْا بَعْضَهُمْ 
يَوْمَئْذْ] المفسرون الذين رأيت كلامهم يقولون: [ يَوْمَئْذَ] يعني إذا خرجوا صار 
اليموج بعضهم في بعض)» ثم اختلفوا في معنى «يموج بعضهم في بعض» هل 
معناه أنهم يموجون مع الناس؟ اربج هم ن بض رن عدا الخروج 
من السد؟ وإذا كان أحد من العلاء يقول: وتركتا بعضَهُم ومذ يهوج في غض] 
يعني بعد السد» صاروا هم بأنفسهم يموج بعضهم في بعض. فإن كان أحدٌ يقول 
بهذاء فهو أقرب إلى سياق الآية» لكن الذي رأيته أنهم يموج بعضهم في بعض 
يعني إذا خرجواء [وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئذ] أي : يومئذ يريد الله خروجهم»"''. فانظر 
كيف اختار معنى غير الذي ذكر أنه الأقرب لسياق الآية» وتوضيح ذلك أنه يريد 
واد ونه مو الحابن بعضهم ل ا ا 
أن الناس جميعاً يموج بعضهم ني بعضء فيكون الضمير في قوله بعضهم عائد إلى 
الناس جميعاء أم هو موج بعد السدء ويكون المعنى يتدافع بعضهم على بعض» 
وعليه فيكون الضمير عائد إلى يأجوج ومأجوج واختار ابن عثيمين أن يكون ذلك 
يوم القيامة للناس جيعاء لا بعد صدور قوم يأجوج ومأجوج من السد. 

وقد حاولت البحث عن سبب تر جيحه للمعنى فلم أجد» لكن وجدت في كلام 
المفسرين من رجح هذا المعنى وبين سبب ترجيحه؛ وهو ابن جزي في التسهيل» 
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حيث قال: «والأول أرجح لقوله بعد ذلك ونفخ في الصور فيتصل الكلام)»""' 
ومع مراجعة عبارة الشيخ أكثر من مرة إلا أنني لم أفهم من عبارته سبب الترجيح» 
ولو دققنا النظر في المسألة نجد أن المعنى الثاني» وهو الذي اختاره ابن جزي كان 
ترجيحه - أيضاً ‏ بدلالة السياق بعده» وربا يكون من الصعب الجزم بأنه كان 
يقصد تقديم لحاق الآية إن اختلف عن سياقها. 





المثال الثاني: على ما أورده وخالف فيه دلالة السياق ورجحه: 

عند تفسيره للآية 58١‏ البقرة: م( واکقوا یوما وجوت فيه ِل ال كه فل كل 
َي ما حكسَبَتٌ وَهمْ لا يظلمُونَ 4 (البقرة: ۲۸۱)» قال: في محل قوله تعالى: (وهم لا 
يظلمون) جملة استثنافية؛ ويحتمل أن تكون جملة حالية: لكن الأول أظهر؛ والمعنى: 
لا ينقصون شيئا من ثواب الحسنات. ولا يزاد عليهم شيء من عقوبة السيئات. 

لكن في هذا المثال نجد أن ما اختاره مرجوح بدلالة اللغة» فالإعراب مبين للمعاني: 
لأنه يفرق بين المعاني» وأصح الوجوه الإعرابية جملة ما كان موافقا لمعنى الآية» وسياق 
الآرة يدل عل أن الما نهالةوضاكها ريه ابه عكري ان سان اا سرت 
عن توفية الجزاء» الحساب لكل نفس با عملت وهم أي: حال كونهم لايظلمون. 
والله أعلم» وهو ما أشار إليه بعض من كتب عن الشيخ رحمة الله عليه '". 

ومبذا نجد أن المنهجية العامة لدى الشيخ ابن عثيمين هي اعتبار دلالة السياق مر جحة 
لغيرها من الدلالات إلا إذا اختلف المعنى فيحمله على ما يراه أنسب للمعنى. 

هذا ما يسر الله لي جمعه في عنوان الورقة» وأسأل الله تعالى أن يسهم هذا العمل 
في الكشف عن مدى الجهود التي بذها الشيخ > في تفسير كتاب الله تعالى. 


(۱) التسهيل لعلوم التنزيل» ابن جزي» ج۰۲ ص ٠١١‏ . 


(؟) ترجيحات ابن عثيمين حتى الآية ۱٠۸‏ من سورة آل عمران» حسن بن ثابت الحازمی» ص7794. 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين 2 التفسير 


نتائج البحث وتوصياته 


بعد هذه الدراسة أود أن أسجل أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة» حيث 
يمكن إجماها في الآتي: 

-١‏ تبين من خلال الدراسة أن للعلامة الشيخ ابن عثيمين جهوداً متميزة في 
تفسير القرآن الكريم» وأن هذه الجهود تحتاج إلى دراسات تكشف عن قيمتها 
العلمية المقوعة. 

"- كشفت الدراسة عن مدى اهتمام الشيخ بالترجيح بين ال معاني التي يذكرها 
في ثنايا تفسيره» فهو لا يكتفي بإيراد الأقوال وإنما هو حريص على اختيار أنسبها 
وألصقها بالمعاني. 

ليس هنالك منهجية واحدة للشيخ في ترجيح المعاني التي يذكرهاء لكنها 
مع ذلك منضبطة بقواعد ذكر بعضها في المقدمة» وأشارت الدراسة إلى بعضها 
الأخر. 

4- أوضحت الدراسة مدى عناية المفسر بالسياق القرآني» وأوضحت أن 
اهتمامه بالسياق كان له أبرز الدور في اختياراته للمعاني في التفسير. 

5 بينت الدراسة وجود ضوابط أخرى تتحكم في اختياراته» وإذا وجدت 
بعض المعاني التي هي جديرة بالأخذ فهو مهتم بها حتى وإن كانت مخالفة لظاهر 
السياق الذي وردت فيه. 

5 أوضحت الدراسة أن معنى السياق القرآني عند الشيخ لا ينحصر في مستوى 
الآيات بل ينظر تارة إلى المفردة» وإلى هيئة الكلمة تارة» وإلى نظم الجملة تارة 
أخرىء ويعنى بسياق الآية» وسياق النص»ء وسياق السورة» وسياق القرآن كله. 
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التوصيات 
- توصي الدراسة الباحثين بتتبع تراث الشيخ لاستخراج مزيد من الأمثلة التي 
تبين عناية المفسر بالسياق القرآني. 


- كا توصي الدراسة الباحثين للاهتمام بثروة الشيخ التفسيرية والتي تكمن في 
الفوائد التي يوردها عقب بيان المعاني. 
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